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رسالة من المحررة
مرحباً بكم في مجلة شيكاغو!

مــن المدهــش أن هــذه هــي الطبعــة الخامســة مــن المجلــة. وفي رأيــي أن هــذه الطبعــة تحتــوي علــى مجموعــة مــن المقــالات المتنوعــة 
والممتعــة، مــن الشــعر الــى اســتعراض فيلــم وعمــود طريــف مــن النصائــح.

طــوال هــذه العمليــة بقــي فريــق التحريــر ملتزمــاً ومجتهــداً. وهــذه المجلــة مــا كانــت لتنجــح مــن دون كل واحــد منهــم. أقدمهــا لقســمي 
CMES وNELC في جامعــة شــيكاغو اللذيــن وفــرا لنــا الكثيــر مــن الدعــم هــذا الســنة وفي الســنوات الماضيــة، لــذا أقــدم خالــص 

شــكري وتقديــري.

ــة ســتمنحكم شــيئاً مميــزاً، ســواء كوســيلة لتقويــة لغتكــم العربيــة أو لترســم ضحكــة علــى  ــا، آمــل أن قــراءة هــذه المجل ولكــم، قراءن
وجهكــم في يــوم صعــب. علــى أي حــال، اســتمتعوا بهــا!

بإخلاص،

اوليبيا روزنزويج 

رئيسة تحرير مجلة شيكاغو

مجلس التحرير الثاني لمجلة شيكاغو
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قلعة حلب
راني حسون

ــة  ــة شــهيرة تســمى قلع ــاك قلع ــب هن ــة حل في ســوريا وفي مدين
حلــب. كانــت ومــا زالــت القلعــة تعتبــر مــن أهــم الأماكــن في 
ســوريا. لهــا تاريــخ عريــق وفي الوقــت نفســه تاريــخ عظيــم. تقــع 
القلعــة علــى تــل في وســط المدينــة. تأسســت القلعــة منــذ أكثــر 
مــن ٢٠ قرنــاً. مــع مــرور الســنوات تغيــرت القلعــة كمــا تغيــر 
أصحابهــا وبفضــل هــذا التغييــر تجمعــت أشــياء كثيــرة ومختلفــة 
في القلعــة. فيهــا مثــاً أشــياء مســيحية، إضافــة إلــى أشــياء 

ــة. ــن التحــف الأثري ــا م مســلمة وغيره

بــدأ بنــاء القلعــة تحــت حكــم البيزنطيــن وبعــد ذلــك بكثيــر أكمــل 
ــدة  ــن لع ــة الأيوبي ــب عاصم ــت حل ــة، وكان ــاء القلع ــون بن الأيوبي

ســنوات حــن كانــوا حــكام الدولــة الاســامية. الشــكل الحالــي 
ــون ولكــن في عــدة معــارك  ــوم هــو كمــا بناهــا الأيوبي ــة الي للقلع
ــا  ــك أصلحه ــد ذل ــة. بع ــاً في العصــور التالي ــة قلي ــت القلع خرب

ــون عندمــا أصبحــوا أصحابهــا. العثماني

مــا زالــت قلعــة حلــب قائمــة اليــوم. كان النــاس يزورونهــا كثيــراً 
للســياحة في الســنوات قبــل الحــرب الأهليــة. في الصبــاح كان 
ــت  ــل كان ــاً في اللي ــا وأحيان ــوا عنه ــة ليعرف ــزورون القلع ــاس ي الن
تقــام احتفــالات مختلفــة. الآن يــدرس المستشــرقون القلعــة لأنهــا 
كانــت مكانــاً مهمــاً جــداً لشــعوب كثيــرة عبــر الزمن. في الســنوات 
الأخيــرة أصبحــت الحكومــة الســورية تعتنــي بالقلعــة وبترميمهــا.

ويــدرس  الثالثــة  ســنته  طالــب في  راني 

الحيــاة. علــوم 
Rani Hassoun is a third-year 
student studying biology.

ليلة النار
طوماس بیجن بارسا

طومــاس طالــب ســنة أولى ماجســتير 

في دراســات الــرق الأوســط

Thomas Parsa is a first-year 
graduate student at the Center 
for Middle Eastern Studies.

ما هي ليلة النار؟

في ليلــة الهالويــن كان كل الحــي مرعوبًــا مــن شــيء كنــا نحــن 
جــزءً منــه منــذ ســنوات قليلــة- كان الرعــب مــن

مراهقــون في الشــارع. في ليلــة النــار كان كل المراهقــن يروعــون 
الحــي، فيجــاء مئــة ومئــة إلــى الحــي وهدمــوه.

كانــت ليلــة النــار نــاراً في الشــارع وكل الجيــران اختبــأوا في 
بيوتهــم مــن الفوضــى في الشــارع. كانــوا في بيوتهــم

يختبئون من المراهقين حتى جاء الصباح والسلام.

ــا  ــة خــراب بالنســبة لن ــه ليل ــار، يمكــن أن ــة الن ــشيء، ليل هــذا الـ
ــا  ــار للمراهقــن. نظــن نحــن أنه ــة ن ــس ليل ــه لي ــن أن ولكــن يمك
ليلــة النــار ســبّبها المراهقــون ولكــن هــذه هــي مدينــة نســيت 
شــبابها الســود. النــار في الشــارع مثــل النــار في مجتمــع الـــسود 
في شــيكاغو الذيــن لا ننظــر إليهــم فعندمــا تكــون الشــرطة بعيــدة 
عنّــا، فالذيــن ليســت عندهــم فــرص يجيئــون إلــى الشــارع بالنــار.

شتاء ٢٠١٩ مجلة شيكاغو
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 مجلة شيكاغو

هجرة جدي وجدتي
هنتر �أوغسطين بريبيل-هوغولاي

ــتير في  ــة ماجس ــنة ثاني ــب س ــر طال هن

ــط. ــرق الأوس ــات ال دراس

Hunter Pribyl-Huguelet is a 
second-year graduate student at the 
Center for Middle Eastern Studies.

وُلــد جــدي عــام ١٩١٧ في مدينــة »بــراغ« في دولــة هابســبورغ 
الريــف  وُلــدَت جدتــي في  بعــد ســنتين،  المجريــة.  النمســاوية 
قريبــاً مــن بــراغ، وكانــت جمهوريــة تشيكوســلوفاكيا مســتقلة في 
ذلــك الوقــت، كانــت عائلــة جــدي مــن أســرة تجــار ميســورين في 
المدينــة. كانــت تملــك أســرة جدتــي الكثيــر مــن الأراضــي وكانــت 
ــي.  ــه قصــر حقيق ــراً، ولكن ــش في قصــر. كان القصــر صغي تعي
كانــوا مســيحيين، ولكــن مــن أصــل يهــودي. دَرَسَ جــدي وجدتــي 
الطــب في الجامعــة نفســها في بــراغ. كانــت جدتــي مــن النســاء 
الأوائــل اللواتــي درســن الطــب، وتعرفــت إلــى جــدي في الصــف 
ونمــا الحــب بينهمــا. لــم ترغــب الأســرتان في أن يتزوجــا. أســرة 
ــرَت أنّ جــدي مــن  ــي اعتب ــود وأســرة جدت ــم تحــب اليه جــدي ل
الأثريــاء الُجــدُد. ولكــن انتصــر الحــب وتزوجــت جدتــي مــن 

ــر فقــط. جــدي. ولكــن ســعادتهما اســتمرت لوقــت قصي

في عام ١٩٣٩ احتلتَ ألمانيا تشيكوســلوفاكيا بأوامر من الرئيس 
»أدولــف هتلــر« وحزبــه »الاشــتراكي الوطنــي« أو »النــازي.« نهََــبَ 
الألمانيــون أرض جدتــي ومــالَ جــدي. لــم يهمهــم أن أســرة جدتــي 
حصلـَـت علــى أرضهــا بفضل الخدمة العســكرية لبني هابســبورغ 
أو حتــى أنْ حــاربَ والــد جدتــي بجانــب الألمــان كضابــط في 
الجيــش النمســاوي في الحــرب العالميــة الأولــى. اعتبــر النازيــون 
كل الشــعب الســافي أدنــى مــن الألمــان وأرادوا أن يعطــوا أرضهــم 
للمزارعــن الألمانيــن. كانــت هــذه هــي السياســة الرســمية باســم 

»ليبنســراوم.« هــذا الاســم يعنــي »حَيـْـز المعيشــة.«

عندمــا وَصَــلَ الجيــش الألمانــي، مــا زالَ جــدي وجدتــي في كليــة 
الطــب. خــافَ النازيــون مــن أنْ يتمــرد المثقفــون الســافيون ضــد 
الاحتــال الألمانــي مــع مســاعدة روســية. في ذلــك الوقــت، كانــت 
روســيا الشــيوعية وألمانيــا النازيــة حليفتــن، ولكــن أراد هتلــر أن 
يهاجــم الاتحــاد الســوفياتي في المســتقبل. ظنــت الشــرطة النازيــة 
التقيــة.  يمارســون  الطــب  كليــة  في  يدرســون  الشــيوعيين  أن 
اقتحــم العســاكر صــف جــدي وجدتــي فيــه وقتلــوا عــدداً كثيــراً 
مــن الطــاب أمــام أعينهمــا. صفــوا الطــاب وأطلقــوا النــار علــى 

عــدد منهــم عشــوائياً، ولكــن نجــا جــدي وجدتــي.

ــي مــن  ــون أنّ أســرة جدت ــل اكتشــف النازي ولكــن بعــد وقــت قلي
أصــل يهــودي، وكرههــم لليهــود كان أكثــر مــن كرههــم للســافيين 
ــى  ــا إل ــي وزوجه ــون أنْ يرســلوا جدت ــوى النازي أو الشــيوعيين. ن

معســكر المــوت. رشــى فــرد مــن أســرة جدتــي كان يســكن في 
ــم يقتلوهمــا بســبب هــذه الرشــوة،  ــدن النازيــن لحريتهمــا. ل لن
ولكــن لــم يحرروهمــا، طبعــاً. أرســلوهما إلــى مصنــع للعمــل 

ــأكل. ــط ل ــا قشــر البطاطــس فق ــاً كان عندهم ــد. أحيان كعبي

العالميــة  الحــرب  بعــد  حياتهمــا  إلــى  يرجعــا  أنْ  اســتطاعا    
ــراغ. في  ــون ب ــاء الغربي ــم يحــرر الحلف ــة. ولكــن للأســف ل الثاني
الحقيقــة، بــدأ احتــال آخــر في المدينــة. فالجيــش الأحمــر مــن 
الاتحــاد الســوفياتي كان يملــك البــاد. جوزيــف ســتالين رئيــس 
الاتحــاد الســوفياتي، اســتعمرَ تشيكوســلوفاكيا وجعلهــا بــاداً 
بــأنْ  وجدتــي  لِــدي  الجديــدة  الحكومــة  ســمحَت  شــيوعياً. 
يمارســا الطــب، ولكــن لــم ترجــع إليهمــا أرضهمــا. بــدأ ضبــاط 
بالحــزب الشــيوعي العيــش في قصــر جدتــي وهــي عاشَــت في 
شــقة صغيــرة جــداً مــع زوجهــا. يومــاً مــا، اجبــرَت جدتــي أنْ 
تجلــس في هيئــة المحلفــن في محكمــة »الكنغــر.« اتهمــوا بعــض 
الرجــال بجرائــم ضــد الشــعب، يعنــي جرائــم فكريــة. مــن أجــل 
ــجنت  ــك سُ ــدان أي رجــل. ولذل ــت أن ي ــا، رفضَ ــا ودينه أخلاقه
جدتــي أيضــاً بجرائــم ضــد الشــعب. ولأن الدولــة رحيمــة جــداً، 

تحــررَت بعــد ســنة واحــدة.

نقــم جــدي علــى الشــيوعيين بســبب ســجن زوجتــه، وبــدأ يكتــب 
ــة،  ــم الشــيوعيون عــن هــذه الصحيف ــة معارضــة. عل في صحيف
ولكــن لــم يعرفــوا أســماء الكُتــاب، والحمــد لله. عــرفَ جــدي 
أنّ عنــده وقتــاً قصيــراً جــداً قبــل أنْ يكتشــفوا أمــره. لذلــك 
خطّــط جــدي وجدتــي الهــروب إلــى الغــرب. حصــا علــى الإذن 
للســفر لقضــاء عطلــة في بلــدة فيهــا حمامــات مشــهورة في الجزء 
الغربــي مــن تشيكوســلوفاكيا. في تلــك الأيــام، كان مطلوبــاً جــواز 
ــد، وكان الخــروج مــن البــاد ممنوعــاً:  ــى للســفر داخــل البل حت

كانــت الــدول الشــيوعية ســجوناً ضخمــة!

عندمــا وَصَــلَ جــدي وجدتــي إلــى المنتجــع، ســارا إلــى الغابــة مــع 
ــا  ــى ألماني ــرا الحــدود إل مســاعدة صديقهمــا في المعارضــة، وعب
الغربيــة. عاشــا لوقــت قصيــر جــداً في مخيــم لاجئــن، ثــم هاجرا 
إلــى لنــدن. أخيــراً، هاجــرا إلــى الولايــات المتحــدة الأميركيــة 
ومدينــة شــيكاغو. بســبب تاريــخ أســرتي هــذا، أنــا شــاكر أننــي 
مواطــن بلــد حــر وأننــي أعيــش في القــرن الحــادي والعشــرين!

شتاء ٢٠١٩ مجلة شيكاغو
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عمود النصائح
�أماني فواز واسكندر وينبرج

الشمس
وهاد الطویل )ترجمة �أحمد بركات(

وهــاد طالبــة ســنة أولى ماجســتير 

في دراســات الشرق الأوســط.

Wihad Al-Tawil is a first-year 
graduate student at  the Center 
for Middle Eastern Studies.

حبي يشبه الشمس كثيراً
حاضر دائماً
بعيد الملمس 

يعاملني بسخرية 
يداعبني بتمهل

أفعل المستحيل لأحصل عليه

 أحس بحبي كما أحس بالشمس
يسُقط دفئه على كل سطح... بثبات

من دون خوف
يبدأ وينتهي معي

أفتقده حتى بوجوده
وفي أي لحظة 

ستبتلعه الغيوم إلى عزلة واسعة... حسودة... فاترة

أشتاق إليها...
أدعها تحرقني

أدعها تترك أثرها على جسدي
قبل أن تتلاشى ببطء 

إلى شوق غامض... مظلم
يا ترى 

هل تدرك شمسي كم أحبها؟

الثانيــة تــدرس علــم  أمــاني طالبــة في ســنتها 
الأدنى.  الــرق  ولغــات وحضــارات  الأعصــاب  
يــدرس  الرابعــة  ســنته  في  طالــب  اســكندر 
الأدنى. الــرق  وحضــارات  ولغــات  الاقتصــاد 

Amani Fawaz is a second-year undergraduate 
student majoring in neuroscience with a 
minor in NELC. Alexander Weinberg is a 
fourth-year undergraduate student majoring 
in economics with a minor in NELC.

يا مالك مهدي محفوظ ماهر مأمون مازن المجيب،

أنــا حبيبــة، وأنــا في وضــع معقــد، لأنــه لــدي صاحــب وأحبــه حبــاً 
عميقــاً. ولكــن في الأمــس، طلــب منــي إجابــة علــى ســؤال صعــب: 
يريــد حبيبــة ثانيــة! أتــرى؟ مــا أصعــب موقفــي! ولا أعــرف لمــاذا، 
مــع أنــه لــدي أعلــى درجــات »GRE« في كل الجامعــة! وثلاثتنــا 

كنــا مقبولــن في برنامــج الدكتــوراه نفســه. بمــاذا تنصحنــي؟

مشوشة من ولاية مينيسوتا.

أيتها المشوشة من ولاية مينيسوتا،

 أنــت محقــة هــذا وضــع معقــد! أنــت مميــزة وتســتحقين رجــاً 
يقــدرك. عليــك أن تتبعــي قلبــك. إذا كنــت تحببنــه، فســوف 

تعطينــه حبيبــة ثانيــة لأن عنــدك قلــب كبيــر. ولكــن، إذا بعــد 
ــي، ليســت مشــكلة.  ــه، بالنســبة إل ــم تحبــي فكرت ــة، إن ل المحاول
تحتاجــن إلــى أن تزيــدي شــخصاً رابعــاً وأعتقــد أن الشــخص 
الأفضــل هــو موظــف القبــول في مدرســة برنامــج الدكتــوراه. هيــا 

يــا عزيزتــي! كل شــيء ســيكون تمــام إن شــاء الله!

مالك مهدي محفوظ ماهر مأمون مازن المجيب.

شتاء ٢٠١٩ مجلة شيكاغو
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يا مالك مهدي محفوظ ماهر مأمون مازن المجيب،

أنــا طالــب في جامعــة شــيكاغو. أدرس العلوم السياســية، وأدرس 
اللغــة العربيــة. والــدي يعمــل في الأمم المتحــدة. أنــا أحــب الخبــز 

والدجــاج. أريــد التحــدث بالعربيــة جيــدًا.

كيف أتكلم العربية جيدًا؟ أريد أن أكون مترجمًا.

شكرًا جزيلًا،

مترجم في المستقبل.

إلى الطالب العزيز من جامعة شيكاغو،

إن تعلــم اللغــة العربيــة مثــل تعلــم أي لغــة أخرى.إنهــا تتطلــب 
جهــداً ومثابــرة.  عليــك أن تقــرأ كثيــراً باللغــة العربيــة وأن تســمع 
وتختلــط مــع متحدثــي العربيــة. أن تحــب المطبــخ العربــي ليــس 

شــرطاً لتعلــم اللغــة العربيــة. 

كما أن عليك أن تعيش في البلاد العربية.

مالك مهدي محفوظ ماهر مأمون مازن المجيب

)3

يا مالك مهدي محفوظ ماهر مأمون مازن المجيب،

سيذهب جميع من في منزلي إلى حفلة كبيرة اسمها 

”Bar Night«، لكنني لا أريد الذهاب إليها

أيضاً، لدي امتحان غدًا في اللغة العربية.

وحيد من ويسكونسن

يا وحيد من ويسكونسن،

يجب أن تذهب إلى »Bar Night« حتى لا يظن كل شخص في 
بيتــك أنــك مــرح. أحيانــاً، الكليــة صعبــة. ربمــا ســتجد أصدقــاء 
جــددًا في »Bar Night«. كمــا يمكنــك إحضــار كتــاب اللغــة 
إلــى مســاعدة  إلــى«Bar Night«. وعندمــا تحتــاج  العربيــة 
 Alpha Delta»« ومناقشــة، بالنســبة إلــي، كل الأخــوة في بيــت

ــك. سيســاعدونك في دراســة امتحان

مالك مهدي محفوظ ماهر مأمون مازن المجيب.

صور من المغرب
الينة ملمد

شتاء ٢٠١٩ مجلة شيكاغو
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طعم الخريف
اوليبيا روزنزويج

ســنتها  في  طالبــة  أوليبيــا 

الرابعــة، وســنتها الأولى عــى 

الدوليــة. العلاقــات  لجنــة 

Olivia Rosenzweig is a fourth-
year undergraduate student and a 
first-year student at the Committee 
on International Relations.

أحياناً أفكر أن قلبي 
يكبر

حينما أرى الأشجار مع أوراق
الذهب

ولون الصدأ
ترقص ببطء بالروح الباردة  

وأنا أرتجف لكن ما زلت واقفة 
عيناي تشاهدان الطبيعة أمامي 

كما لو أنهما يشاهدان مسرحية محبوبة من طفولتي 
وأنا أتنفس 

طعم الخريف

غزل البنات
ماريا درباني

ماريــا طالبــة ســنة ثانيــة ماجســتير 

في دراســات الــرق الاوســط.

Maria Derbani is a second-year 
graduate student at the Center for 
Middle Eastern Studies.

أنتــج فيلــم غــزل البنــات عــام ١٩٤٩ في ســتوديو مصــر. المخــرج 
كان أنــور وجــدي وضــم طاقــم التمثيــل العديــد مــن الشــخصيات 
المشــهورة. البطولــة في الفيلــم لنجيــب الريحانــي والبطولــة النســائية 
لليلــى مــراد. كان والــد نجيــب الريحانــي مــن العــراق وكانــت والدتــه 
مصريــة قبطيــة مــن القاهــرة. ولــد نجيــب وقضــى معظــم حياتــه في 
القاهــرة يعمــل كممثــل. ولــدت ليلــى مــراد باســم ليليــان زكــي مــراد 
مردخــاي و لكــن بعــد مــا اشــتهرت أصبحــت تعــرف باســم »ليلــى 
ــة  ــت والدتهــا مصري ــاً وكان ــاً مصري مــراد« فقــط. كان والدهــا يهودي
يهوديــة وبولنديــة. كانــت ليلــى متزوجــة مــن المخــرج أنــور وجــدي وقــت 

ــم.  ــاج الفيل إنت

يــدور الفيلــم حــول صــراع طبقــي و قيــود اجتماعيــة و قصــة حب. كان 
ــه فيلمــاً مهمــاً في الثقافــة  غــزل البنــات مــا قبــل الثــورة وذلــك يجعل

المصريــة التــي أدت إلــى تلــك الاوقــات المتغيــرة. 

الفيلــم يــروي قصــة امــرأة غنيــة )اســمها ليلــى( وهــي ابنــة الباشــا. 
كان دور الباشــا قبــل الثــورة مهمــاً جــداً في الثقافــة المصريــة. رســبت 
ليلــى في امتحــان اللغــة العربيــة، علــى الرغــم مــن أنهــا ولــدت وعاشــت 
في بلــد يتكلــم اللغــة العربيــة. اســتعان والدهــا بأســتاذ فقيــر )يدفــع لــه 

أقــل مــن الرجــل الــذي يهتــم بكلــب الباشــا( واســمه حمــام.

ــى  ــا التق ــام للباشــا انطباعــاً ســيئاً عندم ــد أعطــي الاســتاذ حم  وق
ــى  ــى عل ــوع في حــب ليل ــام في الوق ــدأ حم ــك ب ــع ذل ــرة. وم ــه أول م ب
الرغــم مــن أنهــا تســتمر في اللعــب بعواطفــه وهــي تحــب رجــاً آخــر. 
يتــم وضــع حمــام في العديــد مــن المواقــف الصعبــة بســبب ليلــى و 
يبــدو أنــه قــد يواجــه مشــكلة خطيــرة بســبب تصرفاتــه. ينتهــي الفيلــم 
بــأن ينقــذ حمــام وطيــار اســمه وحيــد ليلــى مــن الرجــل الــذي تحبــه 
ــه في  ــام يوضــح أن ــى الرغــم مــن أن حم ــان. عل ــا بأم ــا لبيته وإعادته
حالــة حــب مــع ليلــى، فهــو يعــرف أنــه لا يمكــن أبــداً أن يكــون معهــا 

ــة.  ــار في النهاي ــي الطي ــزوج ليل ــة وتت ــود الاجتماعي بســبب القي

مــن الجديــر بالذكــر أن هــذا الفيلــم نمــوذج لســينما مــا قبــل الثــورة 
وتركيزهــا علــى الصــراع الطبقــي والقيــود الاجتماعيــة والتقديــر 
للثقافــة الغربيــة. يعُْتبََــر هــذا الفيلــم جــزءاً لا يتَجََــزّأُ مــن الذاكــرة 
الجماعيــة للشــعب.  علــى الرغــم مــن أن نهايــة القصــة كانــت واضحــة 
مــن البدايــة، فــانّ اللحظــات المضحكــة والتصويــر البــارِع، إضافــة الــى 

التمثيــل المقنــع، كل هــذا زادَ مــن متعــة المشــاهد.

شتاء ٢٠١٩ مجلة شيكاغو
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التوحيد المعاصر
عارض سليم

في هــذا القــرن لا يمكــن أن نتكلــم عــن ديــن واحــد معــن ونزعــم 
أننــا نفهــم ذلــك الديــن. وذلــك لأننــا في هــذا العالــم المعاصــر 
نتكلــم عــن ديــن بالمقارنــة مــع أديــان أخــرى. وإذا وجّهنــا نظرنــا 
إلــى معنــى »التوحيــد الإســامي،« مــن وجهــة نظــر هــذه الفكــرة 
التــي قدّمــت لكــم حــالاً، فســوف نواجــه بعــض الأســئلة المهمــة. 

تعريــف التوحيــد البســيط هــو الدعــوة أن الله إلــه واحــد أحــد، 
وفي القــرآن الكــريم نجــد الأنبيــاء يدعــون النــاس لتــرك عبــادة 
الأصنــام وعبــادة الله الواحــد الأحــد. فبالنســبة إلــى عبــادة 
ريــن: مــا عبــدت الأقــوام الماضيــة  الأصنــام قــال بعــض المفكِّ
تلــك الأصنــام.  تعبــد الحقائــق خلــف  كانــت  الأصنــام وإنمــا 
إضافــةً إلــى ذلــك، فبعضهــم فهمــوا الأصنــام علــى أنهــا وســائل 
ــل إلــى الله وليــس علــى أنهــا آلهــةً بالفعــل. مــن هاتــن  توصُّ
الفكرتــن يأتــي الســؤال الرئيــس في هــذه المقالــة وهــو مــا هــي 
أهميــة التوحيــد إذا أخذنــا هــذه المفاهيــم في عــن الاعتبــار.

النقطــة الأولــى هــي الســؤال هــل قصــد القــوم الســابقون بالفعــل 
ــام أو لــم  ــف الأصن ــق خل ــادة الحقائ ــس عب ــام ولي ــادة الأصن عب
ــى الجــواب عــن هــذا الســؤال في  ــة عل يقصــدوا هــذا؟ إن الأدل
الأمثلــة. إذا كســر شــخصٌ صنمــاً مــن أصنامهــم فلــم يكــن يشــك 
في غضبهــم عليــه. وهــذا لأن ثمّــة صلــةً خاصــة بــن مــا قصــد 
هــذا القــوم عبادتــه وبــن ذلــك الصنــم. إذا كان قصدهــم فقــط 

ــم إلــى الغــم أو الغضــب، فيبــدو  الحقيقــة فمــا أدّى كســر الصن
أن الحــد بــن الصنــم ومــا يقصــد القــوم بعبادتــه ليــس واضحــاً. 

ليــس مــن الممكــن أن نفــرق بــن هــذا وذاك بطريقــة مطلقــة. 

والنقطــة الثانيــة هــي الســؤال عــن مــا هــي نوعيــة هــذه الحقائــق، 
إذا قبلنــا القــول بــأن قصــد القــوم في عبادتهــم كان فعلا الحقائق 
وليــس الأصنــام نفســها. أولاً هــل هــذه الحقائــق بالفعــل حقائــق 
أم هــي مــا يعتقــد النــاس في أنفســهم أنهــا حقائــق؟ هــل النــاس 
الذيــن يعبدونهــا يعتقــدون أنهــا آلهــة؟ أم أنهــم يعتقــدون أنهــا 
وســائل للتوصــل إلــى الله؟ إذا ثبــت عندهــم مفهــوم الوســائل 
فهــذا اقــرب التوحيــد، مــا دام الأصنــام نفســها غيــر مهمــة كمــا 
قلــت مــن قبــل. ولكــن جــاء هنــا الســؤال: هــل الله تــرك اختيــار 
الوســائل إليــه للنــاس أنفســهم؟ أم كشــف للنــاس الوســائل أو 
ــا هــو  ــة لن ــا إن أفضــل منزل ــه؟ إذا قلن ــؤدّي إلي ــي ت ــق الت الحقائ
ــى  ــة بنظــر خــاص يقــع عل ــدة وســيلة معيّن ــى فائ ــز عل أن التركي
كل شــخص، فمعنــى هــذا أن الفائــدة الشــخصية تحكــم علــى 
تصحيــح اختيــار الوســائل إلــى الله. المشــكلة في هــذه الفكــرة 
أنهــا تركــز علــى الأنانيــة. وأصــل الحــق ليــس فائــدة. الحــق حــق 

بوجــوده. 

قدمــت مــا قدمتــه هنــا لأقــول إن أهميــة التوحيــد تقــوم كمــا هــي 
قائمــة منــذ بدايــة العالــم وقبلــه. 
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